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  الفتوح

 ما قحموه من بلاد الفرس َّ العرب كلضىفي سبع سنين ق
 ...والروم

الشمال والغرب  في  وتداعت، دولة الأكاسرةقالشر في ضتَّفتقو
قياصرة وزال سلطانها من الشام وفلسطين ومصر وأفريقية دولة ال
 ..ا عن الفاتحين ما فتحوهً وشغلت بنفسها زمان،الشمالية

 .عجيبة من أعظم عجائب التاريخ

 يوم بعلل َّتعليلها كل في خون حتى أيامنا هذه يأتونِّلا يبرح المؤر
 شرح السوابق واللواحق على النحو الذى يفسر في  ويفيضونٍجديدة

 . ويرد الدهشة الجامحة إلى قرار البحث والتدليل،العجب بالمألوف

نا هنا أن ُ ولا يلزم،هذا الكتاب في  لهُوهو جهد لا نعرض
ء واحد هو تقدير عمل ما يعيننا منه شيَّإن . فيهَّنستقصي ونحاول البت

 وليس تقدير ذاك ،تضلع بذلك العمل التي  وتقدير الكفاية،خالد
 التي ّاستقصار علل الهوام في تاريخ منشغب اللسانبعسير ولو بقى ال

 .تزل بالفرس والروم

 ما ً كائنة،وم بالهزيمةُّقضت على الفرس والر التي فالأسباب
قضت للعرب بقيام دولة وانتشار  التي  ليست هى الأسباب،تَْكان

 الظهور َّ لا ينشئ لغيرهم حق،والَّ استحقاق أناس للزَّ لأن؛ٍعقيدة
 .والبقاء
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لك لم يكن انتصار العرب على الفرس والروم لأنهم عرب كذ
ا بين الأجناس والعناصر بما لها ًلبابها كفاح في  ولم تكن المسألة،وكفى

 .من المزايا وما فيها من العيوب

 ةَِولتين عرب كثيرون يدينون لهما بالطالعَّأرض الد في فقد كان
لقادرون منهم على القتال  وكان ا،ةَِ الإكبار والمهابَوينظرون إليهما نظرة

ا وأمضى سلاح وأقرب إلى ساحات ًأوفر من مقاتلة المسلمين عدد
 .العراق والشام  من أولئك الناحين إليها من جنوب الجزيرة العربية

وقد كان هناك عرب كثيرون انهزموا أمام المسلمين وهم كذلك 
 .العدد والسلاح وأغنى بالخيل والإبل والأموال في أوفر

 .صرة عقيدة لا مراءفهى ن

خون هذه المسألة من جانبيها ولا يقصرون ِّوينبغى أن يذكر المؤر
 .النظر فيها إلى جانب واحد

وقت واحد سبب  في فاستحقاق النظم القائمة للضياع هو
 .ساحة النزاع في تخلفها وتنتصر عليها التي  وهو حجة العقيدة،ضياعها

 أن النظم القائمة إذ كان ادعى الدواعى لظهور عقيدة جديدة
 .قبلها لا تتماسك ولا تصلح لحماية ذمارها

 التي فإذا قيل أن العقيدة الجديدة قد انتصرت لتداعى النظم 
 ولكنه كذلك شفاعة وحجة ،اصطدمت بها فليس هذا تعليلا وكفى

ا َّ وأنه، الكونيةوق صالح كأصلح الحقٌّه حقَّ ودليل على أن،للظهور
 .الأوان  فيمطلوب جاءي علاج عالم
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 . قولِّ عن قول كلينا لا يغناهلكن القول بانتصار العقيدة ه

 تلك الآونة للانتصار؟ في ع بالعقدية صالحِّ مناضل متذرُّأفكل

 ً أولى خبرةًا بالعقيدة كانوا رجالاو الذين انتصرَّولكن الواقع أن
 .بون  بها على أعدائهاَّ يؤمنون بها ويعرفون كيف يتغلًوقدرة

 . أناس وأخفق آخرونوقد أفلح

 ة حيث انتصر خالدَ جهل وشرحبيل بن حسنة بن أبيَفانهزم عكرم
 .اليمامةفي 

وقت  في  وعياض بن غنم لفتح العراق من طرفيهٌوخرج خالد
 ولبث ، فسار خالد من نصر إلى نصر ومن توفيق إلى توفيق،ٍواحد

 عونةد بالمِ ثم يحجم أخرى حتى أدركه خالًد ويقدم خطوةَّعياض ويترد
 .دومة الجندلفي 

ر به الروم َّوسبق خالد بن سعيد خالد بن الوليد إلى الشام فغر
حتى استدرجوه إلى مرج الصفر فأوغل وراءهم ولم ينتظر حتى تدركه 

 عكرمة بن أبى جهل والوليد ِدةا بقياً أرسلها إليه تباع التي أمداد الخليفة
 الروم وأوشكت  فأحدثت به جحافل،ي الكلاع الجميريبن عقب وذا

أوقاتها  في ق أمدادهُ لولا يقظة الخليفة وتلاح، به من ورائهَّأن تلتف
 ..لقضوا عليه

 عن الاعتراف ٍرسية والرومانية بمغنافلا انحلال الدولتين الف
 .تلك الآونة في  العالم إليهاةَِالغلب وحاج في هاِّ المنشئة بحقةٍَللعقيد
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 وكافية ،ل رجالها وحماتها عن فضٍولا العقيدة المنشئة بمغنية
 .. .سوسها وقاداتها

  وكان خالد بن الوليد،فهى عقيدة منشئة يذود عنها حماة قادرون
 .طليعة هؤلاء الحماةفي 

ه إلى أطراف الدولتين فحارب أعدائه بهيئته قبل أن ُسبقه اسم
 في ل فضل يحسب لهَّل مزية لاختياره وأوَّ وكانت هذه أو،هِِيحاربهم بسيف

 نفوس أعدائه كما يعمل عمله في قيادته ويعمل عمله نه ويضاف إلىميزا
 ..نفوس أتباعهفي 

أنا  ( : حيث سمع بمسيره إليههِقال صاحب دومة الجندل لقوم
حرب ولا  في  ولا أصمد،ا منهً لا أحد أيمن طائر.ٍأعلم الناس  بخالد

 عوني فأطي،وا أو كثروا إلا انزموا عنهُّا قلً قوم أبدٍيرى وجه خالد
 .. ).وصالحوا القوم

الشام ويهجر موطنه الأول  في وكان الرجل من العرب يعيش
 فهما ،ولكنه يسمع اسم خالد ويتلقى أنباءه من وراء المهامة والدروب

ى يوقن بيمن طائره ويسرع إلى طاعة أمره َّ إليه حتي إلا أن ينضوهو
 .عليما بأنه لا يأمر الأمر إلا وهو قادر على إنجازه

 : قال الشاعر الفارس عمرة بن العمردكما
ــــــَإذ ــــــال س ــــــرَا ق ــــــيهُّيف االله ك   مُُوا عل

 
  

ــــب  ــــررت بقل ــــطٍك ــــ ِ راب ــــِأشالج   مِِارَ ص
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 فيها دلالة الخيال ُّ من قادة الروم لا تقلٍ لقائدةًَّويتناقل الرواة قص
 . إن كانت القصة من توليد الخيال،عن دلالة الحقيقة

أكبر وقائع  في  لهَوم اسمه جورج برزا من قادة الرًقيل أن قائد
ا من السماء فأعطاه فلا ً االله أنزل على نبيكم سيفَّ أنٌّالشام وسأله أحق

 .ه على قوم إلا هزمتهم؟َّتسل

 . لا:قال  خالد

  سميت سيف االله؟َّمِ فم:قال

ه على المشركين َّ فقال أنت سيف من سيوف االله سل، تابعنها:قال
 المسلمين على المشركين ِّ فأنا من أشد،ت سيف االلهيِّمُ بالنصر فسودعا لي

 ... هذا شبيه بأن يكونُّوكل

 لا ي من أعدائه فالذٍّ عدوِّفإن لم يكن نبأ خالد قد وصل إلى كل
 فيه أن أتباعه كانوا على علم بنبأه فكانوا على ثقة بسداد رأيه َريب

 إلي   وكانوا يطمئنون إليه فيعملون معه عمل المطمئن،هومضاء عزم
 .نفوس الأتباع في  وهذا هو فضل القيادة الصالحة،نجاح سعيه

 عليه ِّيخرج خالد وزملاؤه للقاء الفرس والروم بعد وفاة النب
 .الجزيرة العربية عدة سنين في  طالتٍ وبعد حروب،ٍ واحدةٍالسلام بسنة

 كيفما كان ةٍَّ أمِّفلو كانت الفتن وموت الزعماء قاضية على كل
 في  مصاب العرب كمصاب الفرس والرومَت البيئة لكانالسبب وكان

 فهؤلاء ، أو قيصر شاخ،ك قتلِلَ مات ومٌّي ونب، فتن وفتن،تلك الأعوام
 ...العلة سواء في وهؤلاء
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 .لكن حركة العرب حركة إنشاء ونماء

 .وحركة الروم والفرس حركة اختلال وتقويض

 .ٍ على حالُّوجسم الفتى اليافع مضطرب لا يستقر

 .ان اضطراب واضطرابَّ ولكن شت،اهبَّم الذِسم الهرجكذلك و

ل الفناء قد اصطلحت على بنية الدولة الفارسية يوم لَِكانت ع
 .قصد خالد إلى تخومها من ناحية السواد

قد اصطلحت على – وإن كانت أخف منها –وكانت علل مثلها 
 نواحيها ى َّ يوم قصدها زملاؤه من شت،بنية الدولة الرومانية الشرقية

 .الدولتين في ٍ يومئذِقبل الشام والبلقاء وهذه الخلاصة وجيزة عن الحالة

 ِّي قلبييقول شراح الحضارات أن الحضارة تبتدئ بمعنى روح
 إلى مظهر ضخم يتراخى به الزمن حتى لا تبقى فيه بقية يالمظهر ثم تنته

 .من المعانى الروحية

الفرس والروم عند كانت عليها دولتها  ي التوهذه هى الحالة
 .نهضتها الأولى في اصطدامهما بالدعوة الإسلامية

ر و بلاد الفرس خفت صوت الدين ومضى على ظهيفف
 فرث ،اً أربعة عشر قرنَ الكبير زهاءيمصلحهم الدين) زرادشت(

 .ا على سوءًالصالح من مذهبه وازداد الطالح سوء

ء فشغلوا بيت الملك أمراء ضعفاء بعد آبائهم الأقويا في وخلف
ة َّبلادهم وغير بلادهم ونهكوا قو في بالنزاع بينهم وأسقطوا هيبتهم

طغيانهم  في  وما برحوا، فتن وبيلة وخيمة وترف أوبل وأوخم في ةالدول
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 أردشير فرأب صدعه وأوشك أن يعيده إلى َ الملكوتفاهاتهم حتى ولي
لتوحيد د بعض اَّالقرن الثالث للميلاد وهو موح في هَسابق مجده وترك

 .بالقياس إلى  ما كان عليه قبل ذلك من التفرق بين العشائر والرؤساء

ثم نكس النكسة الأخيرة وشاع فيه الفساد علوا وسفلا قبيل 
 عليه السلام كسرى ِّيظهور الدعوة الإسلامية وكان الملك المعاصر للنب

 وأعقب طفلا ، قرباهيبنه شيرويه فقتله ونكل بذواأبرويز فثار به 
 فنفس عليه ،ا فلم  يلبث أن قتل وتولى بعده قائد الجيش شهريزارًصغير

 عليهم بوران بنت كسرى واُّاد والعظماء  منزلته المغصوبة فقتلوه وولَّالقو
الملك سنة وبضعه أشهر حتى ماتت وخلفها فتى من  في  فلم تتم،أبرويز

 قتل وخلفته بنت أخرى لكسرى أبرويز َّ ثم، عمومتها الأبعدينيبن
 الأمر يزدرجرد بن شهريار َّ إلى أن تولى، وقتل من بعدها،فقتلت

 .والدولة تترنح من فرط الإعياء

 ي وه:حروبها الخارجية في أيامها الأخيرة بضربة قوية في ومنيت
غلبة الروم عليها وانتزاع مصر والشام  منها ورد حدودها إلى دجلة 

ت ي هذا من وقبل،والفرات بعد أن طغت على حدود آسيا الصغرى
 ولكنها أشد منها أثرا فيما ،القوة والضخامة في بضربة دون هذه الضربة

 وتلك هى ضربة الهزيمة :نحن بصدده من أحوال الدعوة الإسلامية
 فإن هذه الهزيمة ،أول هذا الكتاب في تقدم وصفها ي الت) قاريبذ(

 يجوار ذما العرب المقيمين بِّ ولاسي،ٍ وهيبةٍأكمت فيها العرب بعد مخافة
موا لمنازلة َّ ومنهم جند خالد وزملاؤه الذين تقد، وأرباض السوادٍقار

 .العراق في الفرس
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 ،الديار الفارسية في وساءت من جراء ذلك كله شؤون الأمة
 واستكثروا من النفائس فَِالتر في فتهالك العلية على المظاهر وانغمسوا

ر والضنك والتذمر  عن سواد الأمة فشاع بينهم الفقواوالأموال وشغل
 يتقاتلون ءٍ شيِّيلى أإ هم مسوقون ومَي ولم يعلموا ف،وبغض الحكام

 الأركان ّ تؤذن بالتصدع والانهيار لأول صدمة تهزٌ حالي وه،ويتفانون
 .والجدران

 لدلالة هذه ةَومن أعجب العجب أن يفطن رجل كالمغيرة بن شعب
 ي التتماع والتاريخعصرنا  من دروس علوم الاج في الحالة وهى معدودة

 ولكنه ،لا يصل إليها الباحث إلا بعد مقارنة واطلاع واسع مستفيض
 وهو وفرة نصيب العرب ، لنا ما هو أعجب منهِّالعجب الذى يفسر

 وأنهم قد ظفروا ،ر البعيدظََّ الحنكة والني من أقطاب الرجال ذوٍيومئذ
 على كثرة من ،الدولتينهذا الباب حرمتها كلتا  في ةٍَّم كانوا على أهبَّلأنه

 .بهما من الزعماء أصحاب المظاهر والشارات

التواريخ  في دخل المغيرة بن شعبة على رستم بطل الفرس المشهور
 فاستكبر أعوانه هذه الجرأة من ،والأساطير فجلس معه على سريره

 ٍعنف في  على السريرهِ واجتذبوه من مكان"المغرور" ِّويذلك البد
 لقد كان تبلغنا : المغيرة ولا استكان ولا زاد على أن قالَّ فما اهتز،ٍشديد

أما معشر العرب لا يستعبد بعضنا  ، منكمهََعنكم الأحلام ولا أرى أسف
 فكان – تتساوى ي أ – أنكم تواسون قومكم كما تتواسى تُن فظن،اًبعض

 ، أن بعضكم أرباب بعض أن  تخبرونيي صنعتموه معيأحسن من الذ
 لم آتكم ولكن  وإني، لا يستقيم فيكم ولا يصنعه أحد هذا الأمرَّنإ
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 ملكا لا يقوم على هذه َّ وأن، اليوم علمت أنكم مغلوبون،دعوتموني
 .)السيرة ولا على هذه العقول 

 ....كلمات من ذهب

 :وابهج في لو كان فيمن سمعها من الفرس من يضارع المغيرة لقال
 يتقوم له قائمة لهو الملك الذ أحق أن َّ وأن،م غالبونكواليوم علمنا أن(

 .)قوامه من هذه السيرة وهذه العقول

أظلم ظلمات  في فقار الإَّ الأمم لا تفقر من الأحلام كلَّوعلى أن
شأن العرب والفرس بالميزان ) يزدجر(الجهالة والأدابر فقد وزن 

إنما مثلهم ومثل أهل فارس كمثل عقاب  (:الصحيح حيث قال لرستم
 فلما ،أوكارها في سفحه في  فتبيت،أول إليه الطير بالليلأوفى على جبل ي

 فلو ،ء اختطفه منها شيَّد فإن ش،ته يرقبهابصربحت تجلت الطير فأأ
ذلك أن تنجو كلها إلا  في ء يكون وأشد شي،نهضت نهضة واحدة ردته

 فهذا مثلهم ومثل ،ن اختلفت لم تنهض فرقة إلا هلكتإ و،اًواحد
 .)الأعاجم

 .جملة أطرافهوصف صادق من 

نحلال أن لا ينفع الوصف الصادق ولا وعلامة من علامات الا
 كما يعرف المرض ولا ينتفع ، عليهٍفقَّ متي العارفين به إلى رأييهد

 ولهذا اتفق يزدجرد ورستم ،ُاءَ الفنَالعلاج إذا شارف الجسم في هِبعرفائ
 .قا مختلفين فافتر،فقا على العمل النافع مع العربَّفة ولم يتِّعلى الص
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أهل فارس يومذاك مسكة من حلوم بقيت لهم  في وكما بقيت
 م مسكة من المراسِّ الأصح أو على،كذلك مسكة من  مروءة الفرسان

 .ةً بالمراسم والمأثورات كافةٍَّ وهم أولع أم،والمأثورات الحربية

 كأنها ،لِ ولكنها بلاء على العاجز المتخاذِوهذه المسكة شرف للقائد
 الأقوياء ن وثبها المريض الهزيل وأنها فيإل بالهلاك ِّ تعجي التالوثبة

 .لمعوان على المجد والطموح

 في دموا على القتال وهم يحسبون أنهم مقدمون على مباراةقأفربما 
ه َّارع ندصهم حتى يصل إليهم كما ينظر المَّ ينظرون عدو،حلقة الصراع

 .ٍأمان في هى يأخذ بعضديَّحت

ى من بر أقبل بهمن جاذبية ومعه راية الفرس الك وقعة الجسريفف
 على  جيش يربيه وبين يدي،ٍ النمور طولها عشر أذرع وعرضها ثمانِجلود

 .ٍاتَّجيش المسلمين مر

ما أن تعبروا إلينا إ : عبيد قائد المسلمين يقول لهفأرسل إلى أبي
النهر  َا أن تخلو بينا وبينه فتعجل أبو عبيد وعبرَّمإ وَوندعكم والعبور

 . ينتظرونسالفرو ،وهُعلى جسر نصب

ياة ح وحقيقته أنه صراع ،مثل هذه المراسم جهل بحقيقة الحال
 .ٍملهاة في  بين لاعبينٍ وليس بحلبة أو حلقة رهان،تينَّوموت بين أم

********* 

 َ لا تفضل حالٍحال في قية فقد كانتشرمان الوولة الردأما 
 .ِلولايةا النزاع على الملك وِنةومح العقيدة ةِمحن في جارتها وعدوتها
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التاريخ القديم والحديث  من  في ِّيضرب المثل بالجندي البيزنط
 وكان ،الدولة الرومانية الشرقية في جراء الخلاف على المذاهب الدينية

عاقبة يخالفون مذهب الدولة يساطرة والنمعظم أبناء الولايات من ال
 وكان القائلون ،رطقة والوثنيةه ويرمونهم بالهَ ويمقتون رجاليالرسم

منهم بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح أقرب إلى الإسلام منهم إلى 
 .المسيحية

 في  عرش الملك بالقتل والاغتصاب فضعف الولاء لهلَذُِوابت
 يا للقيصر هرقل الذً الأمر زمنَّ وقد استقر،اد الجيشَّنفوس العلية وقو

أخريات عهده  في  بالفتنةيه شقَّلكن عليه السلام وِّيحضر عهد النب
 فاعتقد ،هِما بعد بنائه ببنت أختِّشيخوخته ولاسي في وكربته الوساوس

 . لعقاب السماءّه غضوب عليه مستحقَّأن

ومن كان من الرعية ذا الدين غير المسيحية فهو ساخط ناقم 
 ....كاليهود والوثنين

لتواطؤ على فتح ة باَّ غير مرهملة اتهموو رؤساء الكنيسة والدَّلأن
 فأثخنوا فيهم قتلا ،فرس والبرابرةلالبلاد مع المغيرين عليها من ا

ات  المذبحة الواحدة بعشرا حتى قيل أنهم كانوا يفتكون فيًوتشريد
 .ال والنساء والأطفالجرالألوف من ال

جذام وكلب و الدولة الرومانية قبائل غسان ِّظل في وعاشت
كانت تعينها وتستعين بها على تنوخ وغيرها من قبائل العرب فو

 .الحيرة في منافساتها من قبائل المناذرة
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ولكن غلبه الفرس تارة وغلبة الروم تارة أخرى على تلك البقاع 
ما ِّ  ولاسيٍ جديدةٍأ نفوس العرب لقبول دعوةَّ وهي،ع الثقة بالدولتينَّضي

اعتزازهم الجزيرة العربية وبها  في  جنسهمءِا تأتيهم من أبني التَالدعوة
 تلك الفترة انقطاع الهبات في  واتفق، فرس وروممنة َّعلى العجم كاف

فبرموا بها  لعشائر يتلقونها من قياصرة الدولة وولاتهااكان رؤساء التي 
 يأمنون كيدها ويوثقون الصلة بينهم وبين َوا عليها ساعةبوا لو انقلُّوود

 .خصومها

 نظام الجيش َّن أِعلم الحرب في ويؤخذ من رسالة فيجيتوس
ق كان قد تعاوره الخلل قبل ظهور الدعوة َّلشراالغرب و في ِّالروماني

ونه ُّ يعدي هذه الرتلة يقول فيجيتوس الذي فف،المحمدية بأكثر من قرنين
 َّقد وهن واضمحل) اللجيون(ين أن يمام أساتذة الحرب بين الغربإ

برى أصبحت تمنح  الكهَ مناصبَّه واضمحلاله أنِنهََويذكر من أسباب و
 ،ا على الكفاية والخدمة الطويلةفً كانت وقنللمحاباة والصنيعة بعد أ

الفرق المتطوعة لأنهم  في  يهربون منه ويؤثرون الخدمةهِِ عامة  جنودَّوأن
يستثقلون تمريناته وأسلحته ويستقلون جزاءه ويضيقون ذرعا بوطأة 

 .هِنظام

ة حسنة للمقارنة بين الشام والبلقان فرص في وقد أتيحت للرعية
دارت فيها  التي حكم العرب وحكم الرومان قبل الوقائع الفاصلة

 .ةَّينالدائرة على الجيوش الروما

 يهبطون المدينة فينهبون بيوتها  الجيش الرومانيُفقد كان رجال
رون ويعربدون تها ويستبيحون أعراضها ويهتكون حرماتها ويسكََّوغلا
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 على ءٍشي في  أو غير مطموع منههِلام  فيعود مطمحََهم أُفلا يأمن
  .ة والاستخفافوَاَما هى العربدة والضرَّ وإن،الإطلاق

ر ولا  جاءهم قوم لا يعتدون على عرض ولا يقربون الخمَّمث
 كان من عليتهم ويقيمون في المدينة ثم يعفون عمن يقاربها منهم ولو

مايتهم ذوها لحنهم إنما أخيرحلون عنها فيردون الجزية إلى أهليها لأ
مين مدعاة إلى التراخي في الدفاع عن الحكم كفكانت المقابلة بين الح

وقد تتجاوز ذلك إلى المساعدة ي الغلبة للحكم الجديد، ِّالقديم وتمن
 .ءثنيين على السواالعرب المسيحين والوالظاهرة كما حدث من بعض 

ند المقابلة  هذا إلى إزعاج ثقة القادة بأنفسهم عَّبل ربما تجاوزت كل
فيما يروى في هذا المعنى وهو كثير أن أخا . بينهم وبين قادة خصومهم

يأل رجلا من قضاعة عن شأن المسلمين بعد ما أقام القيصر وقائده 
هم ريهبان بالليل فرسان بالنهار لو سرق ابن ملكهم : بينهم أياما فقال

نت صادقا لئن ك: ، فقال القائدولو زنا رجموه إقامة للحدقطعوا يده 
 .لبطن الأرش خير من لقاء هؤلاء على ظهرها

بين العرب والدولتين كان العرب ربما أخطأزا ولما بدأت المعارك 
فيتسع لهم الوقت لإصلاح الخطأ  فلم يضربوا ضربتهم في موضعها 

لأن أعداءهم مشغولون والرجوع إلى الخليفة لطلب النجدة والمشورة، 
لهم متسع أما الروم والفرس فلم يكن أبدا بنواع أو فتنة أو ريبة 

فيدأت المعارك بين . زكثيرا ما كانوا يخطئونيخطئونه خطأ لإصلاح 
الفريقين وعند أحدهما كل مظاهر الأسباب التي يدعو إلى النصر وعند 

 .الآخر كل حقائق الأسباب التي تدعو إليه
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على حرب فارس والروم وسيف االله وقد اتفقت كلمة الصحابة 
 .في غمده بعد وقعة عقرباءلم يطل استقؤاؤه الوبر في اليمامة بوادي 

وادث تسوغ لنا أن نعتبر حرب فارس حلقات من الحهناك و
الثانية امتدادا للوقعة الأولى بذي قار أو استئنافا لتلك الوقعة بعد فترة 

 .لا تحسب طويلة في تواريخ النزاع بين الأمم وهي نيف وعشرون عاما

رتدت بالبحرين وقبائل تغلب التي انحدرت مع فالقبائل التي ا
من الجزيرة كانت كلها من أتباع الدولة الفارسية على صورة من سجاح 

 الدولة من أيام ِّصور التبعية في ذلك الزمان وكانت تعتبر كلها في ظل
 . قاري ملكهم بعد وقعة ذِالمناذرة إلى أيام زوال

 )١(ارة على دهاقينهمدا ضرب الفرس والإغَّن تعواوالبطلان اللذ
في تلك الأصقاع كانا من بني بكر الذين نهضوا بالعبء الأكبر في وقعة 

نهم وبين الفرس والقبائل التي تواليهم على يوما برح العداء بذي قار، 
وهما المثنى بن حارثة الشيباني وسويد ين قطبة العجلي،  ما يكون ّأشد

 بقتالهم في أطراف  من هزيمة الفرس وعلى خبرةركلاهما على ذكو
حتى بلغ القطيف وهجر ولم ثنى النهر في غراته وقد صحب المالعراق، 

يقف له أحد في طريقه فهذا مع عجز الفرس عن تأديب رعاياهم في 
عثة باليمن لدخولهم في الإسلام قضيا على تردد الخليفة في أمر ال

                                                
ُّ الدهقان والدهقان)١( ُِّ ِإن جعلت دهقان من : قال سيبويه. ّالتاجر، فارسي معرب: ْ

ْالدهق لم تصرفه فلا أدري أقاله على أنه مقول أم : هكذا قال من الدهق، قال. َّ
ُوالأغلب على ظني أنه مقول وهم الدهاقنة : منه لا لفظ معقول، قالهو تمثيل  ِ َّ َ

ِوالدهاقين َّ. 
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راغ ت عزيمته وعزيمة أصحابه على تجريدها بعد الفَّحفصالفارسية، 
 .من حروب الردة بأسابيع معدودات

ا إلا أحكم ًوقد علمنا من دأب الخليفة الصديق أنه كان لا يبرم أمر
 . إلى منتهاهبدئهلة من حلة مرحتدبيره في مر

وهكذا كان شأنه في البعثة الفارسية فإنه ندب لها قائدين هما خالد 
 ثغر الهند كما بلةلأابن الوليد وعياض بن غنم وأمر خالدا أن يتجه إلى ا

 فأيهما بلغ .مال العراقشجه إلى المصيخ في َّا أن يتًوأمر عياضسماها، 
. ا ووجبت طاعته على زميلهًمعالحيرة قبل الآخر كان هو قائد الجيش 

إذا اجتمعتما بالحيرة وقد قضضتما مسالح فارس أمنتما أن « : ماوقال له
سلمين ولصاحبه ا للمًردءيؤتى المسلمون من خلفهم فليكن أحدكما 

 .»كم على أهل فارس دارهمِّ االله وعدوِّم الآخر على عدوحوليقت

ففيها ، ٍى في وقت واحدَّ شتَمقاصد يبلغ بها الخليفة ةٌَخطة محكم
وفيها تشتيت جهود الفرس في الدفاع عن إذكاء المنافسة بين القائدين 

 وفيها وفيها تدبير النجدة سلفا لمن يجتاج إليها من الجيشينبلادهم 
ومراعيه تضيق بالجيشين المجتمعين إذا سارا معا تسيير أمر الماء والكلآ 

 .في طريق واحد

 المسألة في هذه الحرب مسألة َّيق وإخوانه يعلمون أنِّوكان الصد
 .يقين وعزيمة وليست مسألة كثرة وهيبة

المرتدين الإسلامية مخاوف ب الجيوش ِّفحرص لهذا على أن يجن
ا من ًوألا يكرها أحدا منهم ً القائدين ألا يقبلا أحدوأوصىونكساتهم، 

ين على المسير في جيشيهما ما لم يقبل على الحرب برضى منه ِّغير المرتد
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يرفض كثيرهم ويبقي قليلهم كتب ، ولما نظر خالد إلى من حوله ٍورغبة
هو القعقاع بن عمرو التميمي،  دٍِه بفارس واحَّه فأمدُّإلى الخليفة يستمد

نعم لا يهزم جيش : ؟ قالٍه برجل واحدُّأتمد: له أصحابه وقالوا فعجب
 .فيه مثل هذا

 كفاية فإن َّ وأيٍد كافدََولم تمض أيام حتى ظهر للمسلمين أنه م
قد  قيادته خالد بن الوليد َّثقة الناس بجيش يكون القعاع فيه ويتولى

 يوم فبلغ جيش خالد ٍدبَ صوب وحِّعين للقتال من كلِّجاءت بالمتطو
بن حارثة وهو شارف ميدان القتال قرابة عشرة آلاف عدا جيش المثنى 

حتى كانت م المسلمون خطوة في ميدان القتال َّ يتقدلمويبلغ ثمانية آلاف 
من بدايتها، ها َّوأنقذت البعثة كله َّ لعلها أنقذت الجيش كلٌللقعقاع وقفة
 التي تعلق بها  لولا تلك الوقفةُ يعلم ما تكون العاقبةٌولم يكن أحد

 .لمينسالكثير من مصير جيش الفرس ومصير جيش الم

د الفارسي هرمز خالدا للمبارزة قبل ئدعا القاففي الوقعة الأولى 
ين َّا بين الصفًبه حين يخرج منفردة الغدر َّالتحام الجيشين وأضمر ني

 بمبارزته فيراع ٌون عليه وهو مشغولُّينقض من فرسانه ًفوكل به شرذمة
وأوشكت هذه المكيدة أن ش العربي بمقتل قائده كما سبق إلى وهمه، الجي
بقوته ره هرمز لولا أنه أخطأ الحساب في اغتراره َّعلى النحو الذي دب َّتتم

 أن الجولة بينهما تطول قبل أن َّفظنته، ز في مبارٍبصولة خالدوجهله 
وفوجئ  ٍواحدة ٍولةج في عَصرُِلكنه  ٍيخرج فرسانه للغدر بخالد

ل وهو مشغول جََ على عٍأصحابه بهذه السرعة فاقتربوا من خالد
بالإجهاز على قائدهم، وإذ بالقعقاع أسرع إليهم من لمح البصر ومن 
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 بالمفاجأة ٍورائه جيش المسلمين بجملته يضرب في قطيع مذعور مأخوذ
فكانت وقعة اليوم وقعة رجلين في جولة ومهابة هذه الصولة العاجلة، 

وسارت على مت خطاها َّالتي ترسقات حها الجولات اللاتلت، ةٍَواحد
 .اهاده

ل السنة الثانية عشرة للهجرة النبوية ئار خالد إلى العراق في أواس
 .دة ما أعيا الرومان أن يتموه في أجيالح في سنة واَّوأتم

طوال يستغرق بحثها لدات وقد تكتب في شرح وقعاته بالعراق مج
حات، ولكننا لا نتوسع في ذلك الشرح ومعارضة رواياتها مئات الصف

 وهو الرجوع بها ٍ واحدٍ تعنينا في هذا الكتاب لمقصدٍ أعمال خالدَّهنا لأن
 .مات شخصهِّ ومقوِعقلهوإلى مصدرها من نفسه 

وفي هذا حسبنا أن نقول على الإجمال قبل الإشارة إلى وقعاته أنه 
 يخطئ ولم يفشل لمولم يهزم لقي الفرس وأولياءهم في خمس عشرة وقعة 

ا من المسلمين أخطأوا في حروب الردة ًأن قوادو منها، ٍقط في واحدة
بيل وأبي عبيد وخالد بن حوشركما حدث مع عكرمة والفرس والروم 

وكان ا لم يخطئ قط عن خدعة أو عجلة أو قلة أهبة، ًولكن خالدسعيد 
اجئا أو غير ه حيث لقيه مفَّا على تعبئة كاملة ليقاتل عدوًيسير بجيشه أبد

في أناة القطاة ووثبة « : ا كما وصفه عمرو بن العاصًكان أبدومفاجئ 
ه على الشجاعة دون َّفلا يهمل الحيطة ولا يجعل التعويل كل، »الأسد

لينتقل ات حده في بعض السائبقا عليه أن يتحامى ُّولا يعزالحزم والحيلة 
ومن علمه بفنون  له عليه،أصلح لحركاته وأعون  هو يبه إلى المكان الذ

بخمسة أضعاف هؤلاء فإذا أرسل أربعة آلاف أو القتال أنه كان يحارب 
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فذاك أجدى من تسيير الجيش كله أو ثلاثة آلاف إلى مكان يغنون فيه 
فإن طرأ في خلال مسيره ما تسيير عدد منه يربو على الحاجة الضرورية، 

سرعة الباشق  سرعة خاطفة كيهله في الحال علِّفي الحسبان فمعوليس 
 إلى مكانها بالحاجة افلا تشعر الفرقة التي أرسله على فريسته ُّوهو ينقض

 .نها لم تفارقه ولم يفارقهاكأإليه حتى يكون معها 

 ِجاعة ويقظة وخبرة وسرعة ومعرفة بما هو لازم في وقتشفهي 
لزومه، ولم تخذله خصلة من هذه الخصال قط في ساحات فارس ولا في 

 ِ واختلافِام مع اختلاف الميادين واختلاف الأحوالَّ الشِساحات
 .الأعداء

 خالد في المسير تشبه التعبئة التي جرى عليها ُوقد كانت تعبئة
وهي قسمة الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب وطليعة امه، َّالعرف في أي

أو يلبث في موضع من المواضع ه َ ظهري يلحق به ليحمءٍدِْورتسبقه 
لساحة على غير انتظار لتقوى به سواعد أصحابه ا ينزل إلى اًكمين

 طريقة ِيفتن باتخاذولكنه كان عند القتال وتنخذل به عزائم أعدائه 
فوف كما ُّفيقاتل بالصكما توحي بها ضرورة الساعة، الهجوم أو الدفاع 
أو يمعن ه أو يدور عليه ويتراجع أمامه َويواجه خصميقاتل بالكراديس 
 له سبيل الهرب حسبما تدور به ِّليه أو يخُعه ويحصرة جمَّفي الهجوم على كب

 .المعركة في أثنائها أو توحي به طوالعها قبل ابتدائه

على فرق فلما عقدت له القيادة على البعثة الفارسية أرسل جيشه 
 بن ي ألحق به عدَّفقدم المثنى على رأس فرقة ثمثلاث من طرائق مختلفة 

 لحق بهم على رأس جيشه وواعدهم َّ أسد ثميحاتم صاحبه في حرب بن
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ى تسهيل السقي َّه توخَّولعلا إلى الجنوب الغربي من البصرة الآن ًموضع
 اختيار الطريق بقيادة الرجل الذي كانت له َّوالمرعى بهذا التقسيم، ثم

  .سابقة الدراية بهذه الدروب

 والحرب، ةسلام والجزيلإه بين اِّوكتب إلى هرمز قائد الفرس يخير
بون الموت كما تحبون ك بقوم يحجئت« : ل له في ختام كتابه الوجيزويقو

 .»ياة الح

ثم عدل على كاظمة بعد أن كان موعده الأول الحفير لأنها كانت 
 .أوفق لتعبئة جيشهعلى ما يظهر 

وهناك التقى بجيوش الفرس وعلى رأسهم هرمز فوقعت بينهم 
لأن  السلاسل، الوقعة التي سبقت الإشارة إليها وتعرف باسم ذات

 ليلبثوا في القتال ولا ٍ جماعاتٍالفرس كانوا يوثقون أنفسهم جماعات
ولئن صح هذا لقد كانت مخاوف الشك فيه ه، ويتأتى لهم الفرار إن أراد

 .أظهر من صدق العزيمة الطمأنينة إلى النية القوية

 هولما تبدد جيش هرمز تعقبه المثنى بن حارثة وعبر الفرات ليأخذ
تثات الملاحقة وراءها ولكن جا جه فلوله حيث تأمنَّن تتأ قبل متفرقا

) المدائن(دون في َّق جيشه أنهم مهدُّالفرس علموا بعد مقتل هرمز وتفر
ا عظيما بقيادة قارن بن ًعاصمة ملكهم فحشدوا لملاقاة المسلمين جيش

) المذار(قريانس يعاونه أميران من بيت أردشير فأدرك فلول هرمز في 
ليه وكان المثنى قد علم بخروج هذا الجيش العظيم واجتماع إم هَّوضم

ه فكان خالد هو ُّالفلول المتفرقة إليه فكتب إلى خالد يستأمره ويستمد
 . الجواب
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 لمبارزته قارنووصل خالد إلى المذار وهو كامل التعبئة فتصدى 
على عادتهم قبل بداية القتال فنهض إليه خالد ومعقل بن الأعشى 

 هرمز فيتلقى ِ خالدا من مثل مكيدةي وأراد معقل أن يحميستبقان
 بن حاتم وعاصم بن يوبرز عد. الضربة دونه أو يسبقه إلى قتل قارن

ثم اشتبك الفريقان في ملحمة  اًعمر لمنازلة الأميرين فظفروا بهم جميع
حاربوا فيها كما قال المؤرخون حرب حنق وضغينة وبلغ بعضهم بعدد 

ا ولولا النهر ولياذ الفرس بالسفن لكانت ًلاثين ألفالقتلى من الفرس ث
 . المقتلة أعظم من ذاك ولم يكد يفلت من الموت أحد

ورانت الحيرة بعد وقعة المذار على عقول القادة من الفرس فخيل 
ن يحاربوا آفتهم بآفة أوا ُّا لا يدركونه وأحبăإليهم أن في هؤلاء العرب سر

 من أبناء القبائل العربية فيما بين النهرين من جنسها فاستعانوا بأوليائهم
واشترك هؤلاء في كثير من الوقائع التي دارت بين الفرس والمسلمين 
بعد وقعة المذار وضايقوا المسلمين غير قليل في الوقعتين التاليتين 

 . بالولجة وأليس

وكان خالد كعادته في الحيطة والمبادرة فاستبقى طائفة من جيشه 
 ه عليه بعد مسيرئُتي فتحها حماية لظهره واستعدادا لمن يجترفي البلاد ال

م إلى الولجة على تعبئة كاملة بمن معه جميعا ثم فصل طائفتين من َّوتقد
ا في ساعة الحرج َّالجيش أثناء الطريق ليكمنا على مقربة من الولجة ويلتف

 قبل  من وراءه فطالت المدافعة والمراوغة بين الفريقينِّبالجيش الفارسي
 ً هنا وتارةًد النصر بين الفرس والمسلمين تارةَّوترد. أن يظهر الكمينان

 .  قوسين أو أدنىَم من النصر قابَّنهأ الفرس َّهناك حتى ظن
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 ظهر أحد الكمينين وظهر الكمين الآخر قبل أن يفيق الفرس َّثم
ابرة ثعياء المإعياء اليأس بعد إهم َّفتولا. من دهشة الكمين الأول

جاهدة وولوا مدبرين وهم يتخففون من السلاح والعتاد في مهربهم والم
فكثر منهم القتلى والأسرى كما كثر نصيب المسلمين من الغنائم 

 . والأسلاب

وهي أغرب الوقائع في ) أليس(وجاءت بعد موقعة الولجة وقعة 
فق فيها من صنوف الحيلة وصروف المقادير َّحرب العراق بما ات
واقب الرجاء مع الغالب وعواقب اليأس والقنوط ومعارض النقمة وع

ها هي الواقعة الحاسمة في النزاع بين المجوسية َّمع المغلوب ولعل
 .والإسلام

راع الشاهنشاه تلاحق الهزائم على جيوشه وغاظ العرب الموالين  
 لتلك ًله أن يؤخذوا في حماهم وأنفوا أن يهانوا ولا يراهم الناس كفاء

عليهم فتلاقوا في الرقعة الوسطى بين ديارهم جميعا القبائل الواغلة 
وهي أليس وانتظروا هناك جحافل من الفرس وعدوهم أن تربى في 

 .العدد والعدة كل جيش نزلوا به إلى الميدان في المعارك الأرضية

) بهمن جاذويه(ن إف . . وهناك تتراءى في الموقف أصبع المقادير
المسير إلى أليس أناب عنه قائدا آخر  الشاهنشاه بهقائد الفرس الذي أمر

لى المدائن ليلقى مولاه ويقلب معه الأمر إيدعى جابان وشخص هو 
 الحديث َ فيها المراسلة غناءيى لا تغنَّعلى وجوهه في مسائل شت

والمشاهدة وليأتي من المدائن بمدد آخر يضاف إلى جيشه الأول وإلى 
كفكف  ( :بان وهو يودعهجموع القبائل العربية عند الفرات وقال لجا
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وبلغ  )نفسك وجندك عن قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن يعجلوك
المدائن فإذا مولاه مريض يجود بنفسه وليس نظام الوراثة على عرش 

 إليه إذا ُّفارس في ذلك الحين من الوضوح والاستقرار بحيث يطمأن
د أكثر بكثير صون كثر والشيع في البلاِّ والمتربٌمات الملك والجيش بعيد

قبل ) أليس( في المدائن ووصل جابان إلى) يهمن(فبقي . صينِّمن المترب
ووصل خالد وهم . ن يصل إليها خالد فألقى أثقاله وأمر بتهيئة الطعامأ

مقبلون على طعامهم لا ينتظرون وصوله فلبثوا على طعامهم لأنهم 
الكبير أمروا من جهة ألا يعجلوا إلى القتال حتى يوافيهم قائدهم 

 خالدا يلقي أثقاله وهو على تعبئة َّولأنهم من جهة أخرى لم يحسبوا أن
 ولأنهم على ما يظهر كانوا يواجهون .ٍ لحظةِّ للنزال في كلٍّ مستعدةٍَكامل

ا كأنهم يواجهون ساحات الصوالج والأكر أو ساحات ًالقتال أبد
 .باتفاق الطرفينإنما تبدأ فيها المباراة ) الألعاب الرياضية(المباراة في 

ولكن خالدا ضرب ضربته الأولى في الجموع العربية فقتل قائدها 
وأثخن القتل في صفوفها وثار الفرس إلى السلاح مكرهين لئلا يمهلوا 

 .ا حتى يفرغ من الجموع العربية ويتحول إليهم بين لحظة وأخرىًخالد

فثبتت الجموع العربية حين أسعفتها النجدة وثبت الفرس وطال 
 وابتلى . يدركهم قائدهم الكبيرَّ ثمًبهم الثبات لعلمهم أنه صبر ساعة

. المسلمون من هؤلاء وهؤلاء ببلاء لم يعهدوه من القوم قبل ذلك اليوم
 الأمر بخالد وثاب إلى االله يستلهم العزم للمسلمين وينذر له َّفاشتد

ه ا يقدر عليًفلا يستبقي منهم أحد(ن منحه أكتاف أعدائه إالضحايا 
  .)حتى يجري نهرهم بدمائهم

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٨

. وفي هذا النذر بقية من البدوية المخزومية لا تخفى على اللبيب
 وس العرب الموالين لهم فجزعواؤوطال صبر الفرس فنفذ وتساقطت ر

ولاحت لخالد لوائح النصر الذي سأله االله فلم ينس نذره ونادى إلى 
لأنه نذر ) . . . متنع لا تقتلوا إلا من ا. الأسر . . الأسر : (المسلمين

وأمر بضرب أعناق . فليجر إذن بالدماء. . . ليجرين النهر بالدماء 
لأن الدماء تترقرق ! . . . ه فلم يجر بالدماءَالقوم في النهر وقد حبس ماء

فأطلق الماء فسال ، ولا تسيل ولو قتل أهل الأرض كما قال أصحابه
 . بالدم أحمر قانيا ثلاثة أيام

ال في الاعتذار لخالد من هذه النقمة المفردة في تاريخ وحمادى ما يق
صدر الإسلام أنها كانت شرعة الحرب في تلك الأيام وأنه كان يدين بها 

وعاملوا . ل الأخرى مثل ما صنع بهم في هذه المعركةلَِأناس صنعوا بالم
أسرى الحرب ومن لم يحاربوهم قط مثل هذه المعاملة في حروبهم مع 

 حسب أن هذه الذبائح قربان إلى اً خالدَّ الرومانية وأنالعرب والدولة
ودماء المشركين أشبه القرابين بميادين الحروب وهو حسبان . . . االله 

يوائم صرامة طبعه ويحيك في صدر رجل الحرب وسليل رجال الحرب 
 ممن طالت ً عندنا أنه لو كان قائد الجيش رجلاِّمنذ أمد بعيد وأكبر الظن

 عليه السلام كأبي عبيدة أو سعد بن أبي وقاص أو عمر صحبتهم للنبي
 َّل إلى االله بغير هذه الوسيلة حين أزم الموقف وجدَّبن الخطاب لتوسا

 . في معركة أليسُّالجد

فقد صفح عمر بن الخطاب عن أسرى السواد وظفر المسلمون 
حوهم وعاملوهم َّبألوف الأسرى في معارك العراق والشام ومصر فسر
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سرى في القرآن الكريم وقد اختلف فقهاء المسلمين في جواز بحكم الأ
 العرب فلم يجزه من أجازه منهم إلا لحسم يقتل الأسرى من غير مشرك

  .مادة الفساد إن خيف ألا تحسم بغير هذه الذريعة

ولا -وقد كانت مادة الفساد في أعقاب الدولة الساسانية خليقة 
فقد أعيت فيها الحيلة من دعوة  بضربة من أمثال هذه الضربات -نكران

 على الفرس َّوإقناع ومصابرة وكانت النكبة بدوام هذه الدولة أشد
أنفسهم من نكبة القتلى في تلك المعركة الشعواء وهي في غرابة صروفها 
أدنى أن تحسب من معارك الأقدار وتلك هي المعارك التي يراد فيها 

ا علمنا من طوارق مًَوقد. الغالب والمغلوب على الأمر ولا يريدان فيه
 المحض والخير المحض في هذه الدنيا عزيزان أو َّ الشرَّالحرب والسلم أن

 . مستحيلان

فهذه النقمة الخالدية جاءت على غير المألوف في حروب صدر 
 له من ختام َّ كان لابدٍ موبوءٍالإسلام ولكنها عجلت بختام عهد

لطغاة في بلاد فخلعت القلوب وصكت الركب وزلزلت سلطان ا
الفرس بل في بلاد الروم وكان من جرائها أن الأمصار التي كانت تفزع 

 لها كانت تلقي بأنفسها في أحضان غيره من قادة ٍمن حصار خالد
اح يلتمسون مصالحته مخافة َّالمسلمين كما أسرع أهل دمشق إلى ابن الجر

 .  على يد ابن الوليدًالفتح عنوة
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 إلى )١(دُُا بعد يوم وتتوالى معها البرً يومكانت هذه الوقائع تتوالى
المدينة بأخبار النصر وغنائم القتال فلا يفرغ الناس من حديث بريد 

وسبقت ضربات خالد كل آمال . ى يتبعه ما وراءه بنصر جديدَّحت
 . الآملين في سرعة الظفر بدولة الأكاسرة

 إلى فقال أبو بكر وهو يبلغ الناس أنباء الظفر ليزفوا بشراها
 فغلبه على ِعدا أسدكم على الأسد. . . يا معشر قريش : (الجزيرة العربية

-  سلمت الحيرة َّثم). أعقمت النساء أن يلدن مثل خالد؟. . . خراذيله 
 فكان لتسليمها صدى بين أبناء -بلد النعمان وموئل نابغة بني ذبيان

ت في عالم  من البلدان لأنها كانٍالعروبة لا يعدله صدى الفتح في بلد
 أن الخليفة الذي عرفناه رجلا َّإلا.  لسانِّالشعر والبلاغة حديثا على كل

حصيف الجرأة جريء الحصافة لم ينس اليقين مع الحيطة ولم ينس الحيطة 
 وأدركه الحذر في هذه المرحلة من مراحل الحرب الفارسية .مع اليقين

 له أن ينطلق وراء  فلم يأذنٍفجنح إلى الأناة والتريث وأخذ بعنان خالد
الحيرة حتى يوافيه زميله عياض بن غنم ويأمن كلاهما من ورائهما 

فمن تجاوز .  وحجة الخليفة في ذلك أظهر من أن تخفى.غدرات الطريق
الحيرة أحاط به الفرس من اليمين والروم في الشام من اليسار ثم إن 

 ولا يؤمن السواد نفسه إقليم حديث العهد بالإسلام لم ترسخ فيه قدمه
ح بعده إلى حمى الدولة الفارسية في عواصمها من وراء ُّتركه والتطو

 أن فلول العرب المهزومين هجروا حوض َّالنهرين وقد نما إليه ولا شك
عون ويتربصون وفي َّل يتجمَالعراق وأوغلوا في الصحراء إلى دومة الجند

                                                
 .جمع البريد) ١(
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ون قبل أن القيصر لجيوشه لا تغمض عنها العي الشام أراجيف عن تعبئة
 الفتوح فإن لم يخرج عياض بن غنم من ئد مواطَّ الطرق وتتمهَّتستقر

ا زمامها وزمام ما حولها معاقل دومة الجندل بين العراق والشام مالكً
 . ٍ إلى وبالُّ قد تجرٍ وكل عجلةلٌَ خطر هنالك محتمُّفكل

ولكن الفرس الكريم الذي يحبس فى الحلبة يعاني من أمان الحبس 
فحز في طبع ، لا يعانيها من تعجل العواقب ومكافحة الأخطارثقلة 

خالد جذب العنان وأقام في انتظار زميله قرابة عام وهو يسميه سنة 
ولو كتب لرجل غيره أن يظفر في هذه السنة المستريحة بمثل ما ، نساء

 وقائع فيما يليه  كامل لأنه خاض ثمانيرٍمُْظفر به لارتضاه لنفسه سجل ع
 به قائد ُّ منها نصر يعتزةٍَ وقعِّد لم يحسبها وقائع تحصى وله في كلمن البلا

ى تدخل َّ في هذه السنة وما قبلها عوارض شتٍوقد عرضت لخالد. فخور
ف فيها جميع َّ فتصر.ٍ على غير حسبانَّمَ من هنا وثفي الحساب أو تأتي

ب في أجواء الحرب كما خلق السمك ُّ خلق للتقليف الرجل الذُّتصر
البدوي لا ، تقلب في الماء فلا تفجأه حالة من حالاتها بما يربكه أو يعييهلل

 غنم اً خالدَّ ولكن- وهي الجمل-عهد له بسفينة غير سفينة الصحراء 
ه ويكفي يَِة بعد وقعة أليس فأركب جيشه فيها ليكفَّالسفن الفارسي

قت  الماء ولصَّ فلم تنقله السفن قليلا حتى جف.ة المسيرَّمطاياه مشق
 في النهر فأوصدوا قناطر الحيرة هِ الفرس تسامعوا بمسيرَّبالقاع لأن

 بهذه الحيلة ئَ فوجِّي غير هذا البدوٌّيوحبسوا الماء على مجراه ولو بدو
 وترك السفن في َيصَ بَيصَالحضرية وهذه اللعبة الهندسية لوقع في ح

لسفن إلى حيث  أن يبلغ باَّه أبى إلاَّولكن. . . قاعها ورجع إلى مطاياه 
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ها ولبثوا َ من أصحابه كالبزاة إلى القناطر وأطلقوا ماءٍشاء فانبعث في نفر
 ارتفعت براكبيها كأنهم يهناك في حراستها وفي انتظار السفن الت

 يابس ونهر ٍّة تعبث بالسفينة بين بررَحََّ من غرائب السًغريبة َيشهدون
ا وراء الخندق بحصن موت احَّا ثمًوحفروا له في الأنبار خندق. غزير

ينظرون إليه من أعلاه كأنهم يهزأون به ويستعجزونه أن يعبر الخندق 
ا ًفلم يلبث أمام الخندق كثير. وأن ينجح في علاج الحصن إذا وصل إليه

ته َّ فسدِه بنحر الإبل العجاف وألقى بها فى الخندقِّ بل أمر لتوًولا قليلا
في الحصن سجناء في يديه فأصبح من . ودعا جيشه إلى العبور عليها

دين من السلاح والمتاع وهم َّلوا إليه أن يرسلهم في سبيلهم مجرَّوتوس
 . فأجابهم إلى ما طلبوه.يحمدون االله على النجاة من يوم كيوم أليس

 عقة بن عقة يحشد له في عين التمر حشودا من تغلب َّوعلم أن
 للعرب لأنه أخبر ٌّدِه نَّوإياد وأصحاب المتنبئة سجاح ويوهم الفرس أن

 ٍ فوثب على معقله بالصحراء وهو كدأبه على تعبئة كاملة.بهم من غيرهم
 حامل اكفونا ما معه فإني: ة حين دنا من الموقع فقال لصحبهَّوبصر بعق

ع أن يؤخذ من أساليب َّا وهو لا يتوقً احتضنه وحمله أسيرَّ ثمعليه بنفسي
  .ٍ قتالِّفي كل بهذا الأسلوب العجيب ِّ العربيِالقتال

وقد كان خالد يعمد إليه كلما بدا له أن يوجز في الحركة ويضرب 
 . قلب أعدائه بضرب قلب عميدهم المطاع فيهم فيصيب ما أراد

ها كما أعطى القتال حقه في كل معركة بما َّوأعطى الدعوة حق
يا فيهم نخوة ِفكان إذا لقى العرب سألهم مذك. تقتضيه وتوحيه إليه
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تنقمون من العرب؟ أو عجم فما  ويحكم أأنتم عرب؟ فما (:العروبة
  .)تنقمون من الإنصاف والعدل؟

 النفوس من نعيم يوكان يعين الحمية الدينية في جيوشه بما يغر
ما َّا ما بلغ قدرها وربً فأباح الأسلاب من سلبها بالغ.الدنيا ومتاع الحياة

 ولا ينتزع منه غنيمة قسم للمقاتل الواحد ألف دينار فلا يستكثرها عليه
ألا ترون إلى الطعام : (وقال لهم يوما بعد وقعة المذار. وقعت في يديه

 َّ وجلَّكرفغ التراب؟ واالله لو لم يلزمنا الجهاد في االله والدعاء إلى االله عز
يف حتى نكون ِّ أن نقارع على هذا الريُولم يكن إلا المعاش لكان الرأ

 ).ثاقل عما أنتم عليهأ من تزلاه ممن َقلالأولى به ونولي الجوع والإ

وأحكم الصلح كما أحكم الحرب فكان عهده مع أهل الحيرة 
 َّ كلي وكان يصالح المستسلمين صلح من يعنِا للعهود من قبيلهًنموذج
هذا ما : قال في عهد أهل الحيرة. يزيد ولا ينقص ه بيمينه فلاُّ يخطٍحرف

 بذلك أهل الحيرة  ورضييرةعاهد عليه خالد بن الوليد نقباء أهل الح
عاهدهم على مائة وتسعين ألف درهم تقبل في كل سنة  .وأمروهم به

غير  على من كان منهم َّ إلاجزاء على أيديهم في الدنيا رهبانهم وقسسهم
 ءٍشي في  وإن لم يمنعهم، وعلى المنعة،ا لهاًا عن الدنيا تاركً حبيسٍ يديذ

.. .فعل أو قول فالذمة منهم بريئة وإن غذورا بال،ى يمنعهمَّعليهم حت
  .)وكانت كتابة هذا العهد فى شهر ربيع الأول سنة اثنى عشرة هجرية 

وعلى قدر سطوتة الجائحة بمحاربيه ومعانديه كانت رعايته ورفقة 
التاريخ  في  فللمرة الأولى،اع تلك البلادَّبأولئك المظاليم الخالدين من زر

تهم َّ يحفظ لهم غلاًالسواد حاكمامن قبل بابل ونينوى رأى فلاحو 
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 ويستمع شكاية ضعيفهم من ،يهمِّاقينهم أو مستغلهد من وينصفهم
 وبلغ من رفق الحكم ،ة والأماناوا المسَم ويشرع بينهم شرعةِّقويه

ر َّ بالعبد إذا تحرلََّه تكفَّ أن، مسلمين وغير مسلمين،الجديد رعاياه
ل به َّ وهذا مثل مما تكف، عائلوهعََنقط وبالعائل إذا ا،رََ إذا افتقِّيوبالغن

وتهم إلى االله وإلى رسوله ع دإني (: قال،ٍكتاب  خالد في الحكم الجديد
 لنا ةَوا لا حاجل فقا، الحربو فعرضت عليم الجزية أ، أن يجيبوهاوبفأ

 في ا من أهل الكتابنَ ولكن صالحنا على ما صالحت عليه غير،َبحربك
 ،ة آلاف رجلعتهم سبَّ عدتُعدتهم فوجد في رت نظِّ وإني،ةَِإعطاء الجزي

 فأخرجتهم من ، رجلَ ألفة ميزتهم فوجدت من كانت به زمانَّثم
ا ًين ألفِّ على ست فصار من وقعت عليه الجزية ستة آلاف فصالحوني،ةَّالعد

 أخذ على أهل التوراة ي الذهَ عليهم عهد االله وميثاقَّوشرطت عليهم أن
 على مسلم من العرب ولا من اًا ولا يعينوا كافروفُِ ألا يحال:والإنجيل

 عليهم بذلك عهد االله ، المسلمينتِاورَوهم على عُّ ولا يدل،مجََالع
 وإن ،ةٍَّ من عهد أو ميثاق أو ذمٍّنبي ما أخذه على َّن أخذه أشدإ ،هُوميثاق

وه إلى ُّه وأدوا ذلك ووعون هم حفظإ و،ة لهم ولا أمانَّخالفوا فلا ذم
 فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع لهم فإن فتح االله علينا فهم على ينمالمسل

 من عهد أو ٍّي ما أخذ على نبَّ أشده لهم بذلك عهد االله وميثاق،تهمَّذم
ف عن يخ ضعيما شَّ وجعلت لهم أي،وعليهم مثل ذلك ألا يخالفوا .ميثاق

ينه ا فافتقر وصار أهل دă أو كان غني، من الآفاتة أو أصابته آف،العمل
 ما ،هُ من بيت مال المسلمين وعياليل طرحت جزيته وع،قون عليهَّيتصد

 فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار ،أقام بدار الهجرة ودار الإسلام
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 من عبيدهم ٍما عبدَّ وأي،ين النفقة على عيالهممالإسلام فليس على المسل
كس َغير و  فيأسواق المسلمين فبيع بأغلى ما يقدر عليهم في أسلم أقيم

 يّ إلا زِّي ما لبسوا من الزُّ ولهم كل،ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه
 دََما رجل منهم وجَّ وأي،لباسهم في ينمالحرب من غير أن يتشبهوا بالمسل

 فإن جاء  منه بمخرج ، الحرب سئل عن لبسه ذلكِّي من زءٌعليه شي
جباية ما  وشرطت عليهم ، الحربِّيوإلا عوقب بقدر ما عليه من ز

 فإن ، لهم منهمَّ عما،ال المسلمينموه إلى بيت ُّصالحتهم عليه حتى يؤد
 ِ مالتِياد من بَّ القوةُ ومؤون،ا من المسلمين أعينوا بهًطلبوا عون

 .)المسلمين

 وتلك السطوة من جانب آخر بوقد عزلت هذه الرعاية من جان
 فنظرت ،يار الفارسيةِّالسواد وفى الد في لرعيةا وة بين الرعاً فاصلاًعزلا

ة لهم فيها ولا َهم لا ناقَ كأنها حرب على الرعاة وحدِالجهماء إلى الحرب
 بل ،ةِلَِ أو الآجةِلَِ تعينهم ولا هم يخشون من عواقبها العاجي فلا ه،لجمَ

 .فونَّهم بهذه العواقب ينعمون وإليها يتشو

وفاها  العراق وأ الكبار فيٍ أعمال خالدَوكانت وقعة الفراض آخر
ا دَع ، دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية،اًولتين معَّ على عجز الدةًَدلال

ة العمل َّهى أصلح ما تكون للتفرقة بين مغب يِ التما فيها من الحوادث
 فهو ،دبارهاإعهد  في ةَّ الأمهقبالها وتأتيإعهد  في ةَّ الأمهالواحد تأتي

تشحذ  التي كالضربةضربة موت من ناحية وهو من  الناحية الأخرى 
 . التوازن إليهُّعزيمة المضروب وترد
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أعلى العراق بين مسالح الفرس والروم يوشك هؤلاء  في الفراض
وثبة من  في  وقد هبط عليها خالد،را متقابلينظَوهؤلاء فيها أن يتنا

ا أن ب عليه هنالك عرب البادية وجيش الروم وكان وشيكًَّوثباته فتأل
 هاثَّ الفرس لولا ما شغلوا به من أمر العرش وورب معهم جيش منَّيتأل

 : عبيد وقال الروم لخالد كما قال الفرس بعد ذلك لأبي،والمتنازعين عليه
 فلم يصنع ليحصرهم بينه وبين ،ا أن نعبر إليكمَّإم و.ا أن تعبرو إليناَّمإ
ل الفرسان والرامحين ليعزلوهم َ وأرس،لنهر فلا يهرب منهم هاربا

ا وهم ً يحصدوهم حصدَّ ثم،وا عليهم مسالكهمقِّا ويضيًا قطيعًقطيع
 . منهم بالمقاتلينِ التنفيذِعةاس في  بالمحكوم عليهمهُبشأ

) رَّطه(ه تلك حتى كان قد َ على الفرائض وثبتبِْثَه لم يَّعلى أن
ت إلى دومة الجندل َّتكوف التي  الصحراء من جموع الأعرابَجوف

 فلما ترامت أنباء فتوحه إلى ،بة عامقرا) عياضا (هوعوقت عندها زميل
 . إليه يستشيره ويستنجدهبعياض كت

 وكتب إليه ،فكان هو على عادته أول جواب بعد رجع  الخطاب
 :يقول

ــــب ــــك الجلائ ــــيلا تأت ــــث قل   لب
  )١(ب ِئاشا عليهـا القــًيحملـن آســاد

ــــــــب   كتائــــــــب تتبعهــــــــا كتائ

 في هووكانت تفصله من دومة الجندل مسيرة أسبوعين فقطعها 
 هَا بمن فيه وحولă ووجد حصن الدومة مكتظ،امَّ من عشرة أيِّأقل

                                                
 .السيف اللامع القاطع)  ١(
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 إلى الشام ولم يكن بالحجاز بقية من قوة فاضلة تضاف إلى دٍدَأقرب م
لأنسين الروم  (:اره الخليفة وهو يقولَختا ف،حرب الرومان في قواتهم

 .)ِوساوس الشيطان بخالد بن الوليد

 أو كثر إذا نيط به أمر من َّا قلًوليس من عادة خالد أن يضيع وقت
 من ٍللجهاد بالشام نظر فإذا بينه وبين الشام يومئذ دبَ فلما ن،الأمور

 وهى أربع يختار ،اَكهُيسل يِ التخمسمائة إلى ستمائة ميل على حسب الطرق
 .ل إليهِّكُ ويل الذمََمنها أصلحها لإنجاز الع

لكلأ ولكنه من  و اِرق الأربع ما هو سهل موفور الماءُّطمن هذه ال
 ِاعسره بالمقاومة عن الإنَ فهم يعوقو،اناس والسكََّّأجل هذا موفور الحر

القتال الحاسم بين  في المطلوب دون أن تكون للغلبة عليهم فائدة تذكر
 .المسلمين والرومان

ُكان وفيه الماء والكلأُّسس والاَّيل الحرلومنها ما هو ق ه بعيد َّ ولكنَ
 .يطول السير فيه

 أو كما قال ،ٍ غير مطروقٌ مخيفا  ما هو وعر قليل الماء والكلأومنه
 واالله ،)ِك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقالَّإن (:له خالدأالدليل الذى س

 سا لخمَّ إنه،يسلكها إلا مغرورلا  و،هِ الراكب المفرد ليخافها على نفسَّنإ
 ..).تهاَّ جياد لا تصاب فيها ماء مع مضللٍالي

 هذه َّي الذى عرف خالد أن يعلم أئ القار  علىءوأيسر شي
 هو ي الذَ سلك إلا الطريقُيثحالك س فما هو ب،الطرق يسلكه خالد

ع َّا أن يتوقً على العزمة والمضاء وأبعدها جميعُّ إلى قدرة القائد وأدلجأحو
ا منه فأجمع عزمة على طريق من الطرق الأربع هو أصعبها ً هجومُّالعدو
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ا بينه وبين ً فجعل القوم جميع،زرافات ضاق بها الحصن فعسكر بالعراء
نفسه من  في َه فهزمهم لما جاشِلبَِ من قَ عياض حربَّ وتولى،عياض

 .ةَِل والحيرجََنفوسهم من الو في  المنافسة وما جاشِنخوة

لمنهزمون إلى الحصن يريدون بابه فسبقهم خالد إليه وتدافع ا
 ثم استبى كل من ،الحصن ومن حوله في ال بين النازلينحوانتزعه و

 ،ةَ بن ربيعِّي الجودة ومن هؤلاء السبايا ابن،أصابه من رجال ونساء
دومة  في  ثم بنى بها وأقام معها، لنفسه وقيل أنه اشتراهاٌاستباها خالد

 . فيهاهِالجندل أيام مقام

وكان أهل الدومة قد عاهدوا المسلمين غير مرة ونكثوا عهودهم 
 قفل  إلى العراق وهو َّ ثم، لغيرهملاًافأمعن القتل فيهم وجعلهم نك

 ، فغزاها وغرف منها كما تقدم، الفراض بأعلى الفراتِ إلى غزوةُّمطمئن
العراق عزمة خالدية أخرى ولكنها من نوع غير هذا  في وبقيت له

 .ث أن قضاهاب فلم يل،نوعال

 حان بعد تلك ٍّل حجَّبقى على موسم الحج أسبوعان وهو أو
  االله فيها بنصرة وعونه؟هَّدم أالغزوات المتلاحقات اللاتي

موعدها؟  في هذا الموسم وأداء الفريضة في أيفوته قضاء الشكر
؟ ألعائق من بعد الشقة ووعرة الطريق؟ ألعذر ِولم؟ ألخوف من الأعداء

؟ ِاءَ من الفقهةٍ برخصِّعدون عن الحجايعتصم بها الق التي  الأعذارمن
 ،لها لا لينكص عنهاِّا خلقت ليذلهَّ أولئك عوائق لا يستهان بها ولكنُّكل
اق إلى أقصى الحجاز ر الريح العاصفة خرج من أعلى العةِ خطفيفف

من اء ولا د دون أن يعلم أحد من الأعهِى الفريضة وعاد إلى معسكرَّوأد
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ه وقد ُالمسلمين ولا أقرب خاصته المقربين بل دون أن يعلم الخليفة نفس
 .ذلك العام في ِّكان على الحج

أن يحسب هذه العزمة الخالدية من  خينِّويروق بعض المؤر
 ، غير ذلكءٍ على شيُّ على فرط الثقة بنفسه ولا تنمُّتنم التي مغامراته

 فقد علم ،ت على ثقته بنفسهَّه كما دلت على ثقته بغيرَّالواقع دل في هاَّولكن
م أو ِاهَغيبته طارق د في َّى وكفاية إذا جدً معه بالجيش من فيه غنَّأن

 القديم هالقعقاع صاحبب و،ثنى رائده المقدام وكفى بالم،خطب حازب
 .وموضع ثقته الحميم

 ، وتكليف، وإعجاب، منه  ملامهَُعلم الخليفة بمغامرته هذه فجاء
 في هَ أصابي بحرب الدولة الرومانية بعد هذا الفوز الذه أمر،اهَّووص

 ، وأن يسارع إلى مرضاة االله وقتال أعداء االله،لة الفارسيةوحروب الد
 . جهادهَّ االله حقويكون كمن يجاهد في

 جمع المسلمين باليرموك فإنهم قد شجوا سر حتى تأتي (:وقال له
 يشج الجموع من  فإنه لم،ياك أن تعود إلى مثل ما فعلتإوأشجوا و

نك هفلي ، ولن ينزع الشجى من الناس نزعك،الناس بعون االله شجيك
ك عجب َّلنخد ولا ي، فأتمم يتمم االله لك،أبا سليمان النية والحظوة

 .)ِلجزاءا ُّ وهو وليُّ االله له المنَّل فإنمََ بعَّاك أن تدلَّ وإي،لَفتخسر وتخذ

 في  ويقول له، إليهٍ خالدالشام يخبره بمقدم في  عبيدةوكتب إلى أبي
 ِّا قتال العدوًفقد وليت خالد.. .ا بعدَّ أم،سلام االله عليك (:كلام صريح

ي  تكون عندَّلاأ لم أبعثه عليك ِّ فإني،طعَ واسمع له أهفِ فلا تخال،الشامفي 
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 أراد االله بنا ،الحرب ليست لك في ً ظننت أن له فطنةينَّ ولكن،ا منهًخير
 .)ا والسلامًولك خير

 بكتاب يقول ه يبلغه قبل مقدمً إلى أبى عبيدة رسولاٌفأرسل خالد
 وبالقيام على ، بالسير إلى الشاماالله يأمرنيرسول  خليفة َّ إليكتب (:فيه

 ، ولا أردته  إذ ووليته، واالله ما طلبت ذلك قط،جندها والتولى لأمرها
ع  ولا نقط، كنت عليه لا نعصيك ولا نخالفكي الذكَِالحفأنت على 
 فأنت سيد المسلمين لا ننكر فضلك ولا تستغنى عن ،اًدونك أمر

 .)رأيكم

ب ر الخليفة من حهلَّ حين حوٍ خالدِّوأول خاطر سبق إلى ظن
 يكما يسميه ويعن) الأعيسر(فارس إلى حرب الروم أنه عمل من أعمال 

 عليه أن ينفرد بفتح فارس فأرسله إلى ثَ وأنه نف،طاببه عمر بن الخ
 الخطر والسابقة الملحوظة يفيه شركاء من أعلام الصحابة ذو ميدان له

 .بين المسلمين

ع شيئا من صوب عمر َّ خالد لأنه يتوقِ بعيد يخطر على بالٌّظنو وه
 بة إذ لا ينفس عمر على خالد أن ينفرد بغل، غيرهِر على بالطه لا يخَّولكن

 كبار القواد يدر الفتح على أيَّ يرسله ليغلب الروم بعد أن تأخَّالفرس ثم
 فهذا مزيد من الفخر يتكافل عليه المتطاول وليس ،ء الصحابةَّمن أجلا

 .ده لخالد من يأباه  عليهَّبنقص منه يتعم

انب جهدأة من  في ق كانتاا لأن العرًر الخليفة خالداما اختَّوإن
العراق بجيش المسلمين وقواده  في  وكان،الفرس بعد هزائمهم الكثيرة

ا كان ً خالدَّ ولأن، التدويخ والتمهيدَّرة على الفتح بعد أن تمكفاية للمثاب
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ه الأكبر رافع بن ل وقال لدلي،خوفه الأداء منه ي وهو الذ،وأقصرها
السير بتلك المفازة المهلكة وإن  في  غناءهي ولا أحد يغن– ي الطائةعمير

 ويحك أنه واالله إن لي(: - من حسر النظر كالمكفوف الضريرٍكان يومئذ
 له أن ي وإن المسلم لا ينبغ،ةَّ على قدر النيوة تأتيقن الإ.. .)بد من ذلك 
 .)يقع فيه مع معونة االله ءيكترث بشي

 من ، أكثروا من الماء: الدليل قال لهم بعد ذلكَّ الرواة أنيويرو
ا المهالك إلا ما َّ فإنه، فليفعلٍه على ماءِتقَا نَذنأ َّم أن يصركُناستطاع م

 .دفع االله

 َّا مسان فأتاه بهنًا سمانًا عظامً عشرين جزوريغنلبأ : قال لخالدَّثم
ن عمد لأتما حتى إذا ، فشربنَّ أوردهنًعطشاا أجهدن أهن حتى إذَّفظم

 . لئلا يجتررنَّن كعمهَّ ثمَّليهم فقطع مشافرهنإ

 ًل منزلازلما نكبرا من هذه الجزور إ أن يلتقط ٍوأشار على خالد
 ففعلوا ما أشار به ، وأن يشرب الجند مما حملوا من الماء،ليسقى الخيل

 .المفازة في ى كان آخر يومَّحت

 ويحك يا رافع ما عندك؟ فأرسل رافع جماعة ينظرن : له خالدفقال
ها فيه ويعهد فيه الماء على مقربة ُموضع كان يعهد في  من عوسجًشجيرة

 هلكتم واالله :استرجع قائلاو فلم يجدوها فصاح الرجل بالويل ،منها
 النظر رأى واا وأمعنوفلما نظر)  أنظروا أنظروا،لكم اً لا أبُذن وهلكتإ

 في ا وحفرواًا وشكرًوا فرحَّ فكبر،قد بقى منها وقطع سائرهاا ًجذر
 دونه كل ي فشربوا ونجا من هذا الخطر الأليم الذ،أصلها فنبع لهم الماء

 .خطر من لقاء الأعداء
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 :وفى ذلك يقول أبو أحيحة القرشي
  الله عينــــــــــــا رافــــــــــــع أن  اهتـــــــــــــدى

 
  

ــــــــــــ  ــــــــــــوىهٍفى مهم ــــــــــــشتبة إلى س    م

ــــــد تغــــــش  ــــــه ق ــــــرَّوالعــــــين من   دىاها ال

 
  

ـــــــــرىمعـــــــــصوبة كأنهـــــــــا مـــــــــلآ    ى ث

ـــــــ  ـــــــرى بقلب ـــــــو ي ـــــــرىهِفه ـــــــا لا ي    م

 
  

ــــصوى  ــــد ال ــــه بع ــــترى ل ــــصوى ت ــــن ال   م

   إلى ســـــــــوىٍز مـــــــــن قراقـــــــــرَّفـــــــــو 

 
  

ـــــــى  ـــــــه ون ـــــــما في ـــــــزاع ف ـــــــسير زع   وال

ـــــى  ـــــيش بك ـــــارها الج ـــــا س ـــــس إذا م   خم

 
  

ــــــــــومين رواحــــــــــ    ا وسرىًفى اليــــــــــوم ي

ـــــ  ـــــن قبل ـــــارها م ـــــا س ـــــسإ هِم ـــــرىٌن    ي

 
  

  و الهـــــــدى رافـــــــع هـــــــيهــــــذا لعمـــــــر 

 من توسع ءشي أو كان فيها ت رواية الجزور المظمأَّوسواء صح 
 والقدرة عليه هى موضع ، خالد معروفه سلكيريق الذطالفالخيال 

ا لم يكن دًِ خالَّ نراه أنيا نحن فالذَّ أم،هذا المقام في العبرة والتأمل
 الإبل َّأن و،أيام في َّ إلاأهد من الظمتج لا ي تظمأ الإبل وهىَّلينتظر حت

 عشرين َّ وأن،جوفها وإن لم تجتره دون أن ينصرف  منهافي   الماءلا تخزن
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ه وعدته عشرة ِّالجيش كل في  الخيلي لا تسقِ كروشها بالماءءا تمتلًجزور
ر آخر مع هذا التدبير تجتمع فيه السرعة إلى ُّ من تدبَّ فلابد،ٍآلاف

 .التخفيف إلى الإقدام
ا سار بجيشه وعدته ً خالدَّه أنِّبعد هذا كل فيه َّ لاشكيوالأمر الذ

إلى سوى وبينهما تلك  رق قراَّ ثم،رق من عين التمر إلى قرا–عشرة آلاف 
 ثمانية  فقطع هذه المسافة في، إلى تدمر فالغوطة فبصرىَّالمفازة المهلكة ثم

  :ا لأنه كما قال الشاعرًعشر يوم
 )سرى وفي اليوم يومين رواحا  (

 .ٍوم واحدي في ة اليومين مسافيكان يطو
 ، أوائل صفر من سنة ثلاث وعشر للهجرةيرة فيلحخرج من ا

 مقامة لقيها من َّ قمع كلن الأيام بعد أكتل في وطوى تلك المسافة
 .ٍارَّالمسالح والحصون وراء المفازة الخاوية من كل دي

 في  تشرعمالشا في  من الحيرة وجيوش المسلمينهواتفق خروج
 في ارةَّ للتراجع إلى الجنوب وملاقاة الجيوش الرومانية الجرٍ جديدةةٍَّخط

 .نفرادا  جيش منها علىِّق  بكلاحدون الإد ُ ينهض لها ويحولدٍِجمع واح
 منتصف السنة الثانية عشرة َ بعيد–ها َّلخليفة قد سيراوكان 

 .ةٍدَِّ متعدٍ إلى وجهاتةٍَ مختلفٍطرق في ِادَّللهجرة مع أربعة من كبر القو
  سفيان على رأس ستة آلاف أو سبعة آلاف إلى يزيد بن أبيَّفسير

 َّ وسير، إلى الأردندَِ شرحبيل بن حسنة على مثل هذا العدير وس،قَشَْدم
 ، على رأس جيش يزيد على ذلك قليلا إلى فلسطينصوا بن العاًعمر

ف أو ستة آلاف إلى لاآاح على رأس خمسة َّوسير أبا عبيدة بن الجر
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 ظهور من ميجيش صغير ليح في  جهلهم بعكرمة بن أبيَّوأمد ،الجابية
 . يطلب منهم المعونةنة ويسرع بالنجدة إلى مييحتاج منهم إلى الحما

 فى طرائقها زش التفرقة بين هذه الجيَ على التحقيق حكمةمَُولا نعل
 رغبة ّ ثم،ةٍ من جها يظهر مسألة الماء والكلأم ولكنها على ،ووجهاتها

 ولا يخلو الأمر من ،وم وتوزيع أغراضهارتشتيت جموع ال في الخليفة
البلاد كما حدث قبيل  في  إذا أوغلدِِتفاف بالجيش الواحلالحيطة لمنع الا

ا ً منها مددُّش الأربعة يكون كلو فإن الجي،ذلك لجيش خالد بن سعيد
 ، وقع فجأةنا له من الالتفاف إًلتفاف به أو منقذا للاً ومانعِبهلصاح

مواقع البلاد  في ق الحاميات الرومانيةُّ بتفوٍ علم الخليفة يومئذوهذا مع
وا من جانب الفرس ُّ إذ كان الرومان على ما يظهر قد اطمأن،الداخلية

وا من جانب العرب بعد رجوع حملاتهم ُّ واطمئن،م عليهمهبعد انتصار
 .حو المعروفَّالثلاث على الن

 اطمئنانا أنهم  وزادهم، وتبوك وجيش أسامةةوهى حملات مؤت
شتغال ا وأنهم عرفوا ،غلبوا الحملة الرابعة وهى حملة خالد بن سعيد

روعهم أن العرب أضعف من أن  في العرب بحرب الفرس فوقع
 فمن هنا خلت ،ٍ واحدٍوقت في يشغلوا أنفسهم بحرب دولتين عظيمتين

 وعلم الخليفة ذلك فاعتقد أن ،ومانُّلرلربوع الشام من جيش كبير 
لى توزيع العمل والإسراع إام أقرب َّزحفها إلى الش في  الجيوشتفرقة

 . كما أوصاهم بالرجوع إليهاد الموقف وعَّ فإن تغير،فيه
م بعضها إلى دمشق َّوجهاتها وتقد في وشبوقد نجحت هذه الج

 .وبعضها إلى حمص وأوغل بعضها إلى فلسطين
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ية وجيش كاطنأ في  له بجيش كبيرُّ نما إليهم أن القيصر يستعدَّثم
ة الجيوش الأول على تقدير َّ وبلغت عد،جوار بيت المقدس في آخر

 أو ا وعدة الجيش الثانى سبعين ألف،اًبعض المؤرخين مائتين وأربعين ألف
ا للمبالغة وجهل ًف حسبانص ولو نزلنا بعدة الجيشين إلى الن،نحو ذلك

 على ثلاثة  لأنه يربي،يل القلءِالحقيقة لما كان نصف هذا العدد بالشي
د َ ولم يرتفع به أح،يهإله بعد قدوم جيش خالد ِّ كلأضعاف الجيش العربي

 .ا على أعظم تقديرًإلى ما فوق الخمسين ألف
 رأيهم على التراجع إلى َّ فاستقر،اد فيما يصنعونَّوا القورَُفتشاو

الجنوب ليتجمعوا قبل أن يتلاقى الجيشان الرومانيان ويشتبكا بهم وهم 
 .بضعة آلاف في  منهمٌّقون كلِّ متفرمتباعدون
وا بتراجعهم أقرب إلى الأمن إذا حار في هم يصبحونَّولعل

 الجيوش َّ وقد علموا بالأمثلة الكثير أن،وظهورهم إلى الصحراء
أعقاب جيش  في الرومانية تحجم عند حدودها ولا تجسر على خوضها

 .ٍ أو صغيرٍكبير
شورة الأولى بالتراجع إلى خون مختلفون فيمن هو صاحب المِّوالمؤر

 فمنهم من يقول أنه أبو سفيان بن حرب ومنهم من يقول  أنه ،الجنوب
 الحشود الكبيرة فقد أوصى ِ وهذا الرومان إلى حشد،عمرو بن العاص

 إلى ى القول الأخير أدنئمقابلة هذه الطوار في القادة بالتشاور والتعاون
 الجيوش ل قبل أن تصالجنوب في ا كان يتراجعً لأن عمر؛الواقع

ميدانه  في ه أو توافيه الأمدادِطَمن من الموافق لخطيأ و،الأخرى إليه
 .بفلسطين
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قرار إ التراجع  بَّهذا فقد تم في لَّ الأوالرأيوأيا كان صاحب 
أماكنهم هو الباعث له أن  في ره بحرج المسلمينوالخليفة وكان شع

 :اده بالشام يقولَّ لقو فكتب،مِاَّراق إلى الشعا من الً خالديعديست
 فِحَْلقوا زحوف المشركين بزأوا اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحد(
 ،هَمن أعوان االله واالله ناصر من نصره وخاذل من كفر َّ فإن،سلمينالم
ما يؤتى العشرة آلاف والزيادة  على العشرة َّ وإن،ةَّم من قلكَُن يؤت مثللو
نوب واجتمعوا ِّسوا من الذ فاحتر،نوبِّ من تلقاء الذالا فإذا أتوأ

 .)ٍ رجل منكم بأصحابُّباليرموك متساندين وليصل كل
 الوقائع بعد صول يب ترتا تمحيص التواريخ فيăومن المتعذر جد

 أن المعركة الأولى بدأت مع أييخالد إلى الشام ولكن الأرجح فيما ر
ء خلاإ لأن البدء بأصغر القوتين و؛أجنادين بالجنوب في الجيش الأصغر

 أولى وأوفق من ترك هذا الجيش ِالجنوب قبل الانتقال إلى الشمال
  ،ين ومواجهتهم الجيش الأكبر بين عدوينمالأصغر وراء ظهور المسل

 مما يرجح ، معركة أجنادين لم يشترك فيها معظم القواد المسلمينَّولأن
 ولو أنها وقعت ، واحدٍصعيد في ء القوادؤلاأنها وقعت قبل اجتماع ه

اد َّن يترك أولئك القومماليرموك لما كان مفهوما  في المعركة الكبرىد عب
 مع فراغهم ،اًبوه جميعَّفلسطين دون أن يتعق في ا كجيش الرومانًجيش

 .اليرموك في من أمر الجيش الكبير
مة ِأجنادين وكانت الوقعة الحاس في  هزم الرومٍ حالِوعلى أية

 ،التواريخ في ختلاف كثير من  على ا،اليرموك في سلمينبينهم وبين الم
 .ة القتالَّتصوير خط في واتفاق
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طرد  إلى الكلام على المعركة أن تحمل حالة تنا قبل أن نسلويحسب 
 .الجيشين المتقابلين عند اللقاء

 ولكنه ،ٍ بغير خلافةًَّا وأكمل عدً كان أوفر عددفالجيش الروماني
 وقد ،جناس أخرىأوعرب ل من الروم والأرمن واةٍَّ من عناصر عدخلا

 في نهك ول،ه امتاز بالنظام والخطط الفنية على أعدائهَّيظن لأول وهلة أن
يشين عن النظام الصحيح إذا أردنا بالنظام وحدة الحقيقة كان أبعد الج

بناء القبائل كانوا يحاربون على أعين فيه من ِّ لأن المتطو،هالحركة والتوجي
 وتعوقهم العدد الكثيرة ،رََ آخٍلى دينين يحاربون عيدينهم والجنود النظام

 فهى إلى النقص هنا أقرب ،حسبت من مزاياهم يِ الت السابغةالدروعو
 .منها إلى المزية

 ،كين متفرقينكِّة الدين ولكنهم ثاروا لها متشَّوقد أثيرت فيهم حمي
 ماياهطا ينزله بهم على خًاستهم الدينية يترقبون من االله عقاب حمهموجعلت

لزيغ ومطاوعة اقيصرهم ورؤسائهم المتهمين عندهم بوخطايا 
 وليست ، فحمية الدين تثيرهم من ناحية وتضيرهم من ناحية،الشيطان

 .ة اليقين المكينَّهى من قو
 ٍ واحدةٍدةي تدين بعقٍ واحدةةٍَّعرب فقد كان من أملأما جيش ا
  ما يحفزُّ صدروهم من حمية القتال كل وفي،ٍ واحدةٍوترجع إلى قيادة
 على ةً على الدين وغيرةًير غ:الاستبسالو تاثب إلى الَّالقلب الإنساني

 ويقين من نعيم الآخرة ونعيم الدنيا إذا ،تينلغيراالعرض وناهيك ب
 .غراء النعيمينأ وكفى ب،كتب له الفلاح
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  بنت أبي:يةشجيش المسلمين أصون كرائم البيوتات القر في كان
 ِ جهل وعقائل أناس من الجندبي معاوية وزوج عكرمة بن أُّبكر وأم

 أعمدة َّأن يأخذن بأيديهن(  أبو عبيدة قبل المعركة َّ وقد أمرهن،ِوالقادة
ر للمسلمين م فإن كان الأ،َّالبيوت والخيام ويجعلن الحجارة بين أيديهن

ا ضربن ًا من المسلمين منهزمًن رأين أحدإ و، عليهَّ ما هنأقمن على
 : وقلن لهَّ أولادهنإليه رفعن و،َّنِزيتهنه بجاعه بأعمدتهم وأرجَوجه

 يا :َّ ولم يقنع خالد بهذا لا بل قال لهن،)قاتل عن أهلك وعن الإسلام
 ا فاقتلنه؟ً منهزمَّنساء المسلمين أيما رجل أقبل عليكن

ومن أجل هذا لا نعجب أن يكون هرقل قد وزن القوى وفكر 
لأن  (: شوراهيوذو  لبطانته لين وقاملح على المسلصعرض ال في اăحق

خذوا نصفه وتقربوا من جبال تأتعطوهم نصف ما أخرجته الشام و
جبال  في الروم خير لكم من أن يغلبوكم على الشام كلها ويشاركوكم

 . عليه أن يجيبوهبرُ كلهم استضعفوه وك،)مالرو
  على لحروا فيه قبل القتال هو الصأما المسلمون فالصلح الذى فكَّ

 من الشرطين اً شرطوا فإن لم يقبل،و الجزيةألإسلام ا: شرطهم المعلوم
 .يفَّفالحكم للس

 ِنفوس في  وزادهمةٍَّ على قوةًَّوط قوُّوقد أفادهم عرض هذه الشر
هم يعرض هذه الشروط قبل ُ فلما ذهب وفد،ٍ على مهابةًأعدائهم مهابة

 حسب هذا أنه يهولهم بالبذخ – القيصر ي أخ–القتال على القائد تيودر 
 فأقام لهم ،الثراء وبكسر نفوسهم بما يريهم من حلل الأبهة والنعيمو
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فوقفوا عند بابه ولم يدخلوه .... .ادقا من فاخر الحرير يستقبلهم فيهسر
 .)اج ديبن ديننا يمنعنا أن نفترش الحرير والإ :قائلين

 بعد هِ على جنودءٍ وأعسر شي،هففهالوه بزهدهم أكثر مما هالهم بتر
 –ات َّالمناعم واللذ في  وهم الغارقون–م َّ الإيمان أنهَّا حقذلك أن يؤمنو

 وهذا ،اتَّالمناعم واللذ في ا هذا مبلغ زهدهمًبيل االله قومس في يقاتلون
 .ستعلائهم على الدنيا وما تبسطه لهم من غوايةامبلغ 

  من قادة الرومان والعرب خطر المعركة الكبيرةٍ على أحدَولم يخف
ذلك  في  ماممصير الشا في ةَركة فاصلع هى م:ليهاهم مقبلون عالتي 
 الرومانية ةمصير الدول في اً أيضةة الفاصلكن المعرو وقد تك،ريب

 فإن هزيمة الدولة الرمانية فيها تنزع من يدها ،ومصير الأمة العربية
 وثورة المتربصين بالقيصر وأهل صر المقدسة ويعقبها ضياع منَالأماك

 وأن هزيمة جيش العرب معناها ،ة والأوروبيةي الأسيوهبلاد في بيته
د ُّسع الطاقة لتجرَّ لا يتسع الوقت ولا تتيهزيمة الجيش الأكبر الذ

  بإرسال قبائل  القيصر الرومانيي وقد تغر،جيش غيره على أثر الهزيمة
أعقاب المسلمين إلى الحجاز والجزيرة العربية ولا يبعد أن تثير  في الشام

 تٌ لهم تراُربية أنفسهم على خليفة الإسلام ممن لا تزالأبناء الجزيرة الع
 .يا الصدوراحن في تغلى

 .الوسع من استعداد في  ماية الفريقان غاَّفاستعد
افق و كلاهما موقع اليرموك للوقعة الفاصلة بينهما لأنه ياوارتض

 ولا ،)واسع العطن واسع المطرد ضيق الهرب(طلبة القيصر من مكان 
 منزل الروم فيه منزل محصور بين النهر ا لأنهم رأويكرهه المسلمون
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 أو كما قال عمرو بن العاص حين . وجيش المسلمينيوالبحيرة والواد
حصرت واالله الروم وقلما جاء محصور .. .أيها الناس أبشروا: رآهم
 .)بخير

 لا يشتبكان إلى جمادى الآخرة أو رجب على اً الجيشان أشهرزتحاج
 .قول بعض الرواة

 وكلاهما ،ب له لقاءهِّه ليرتَهما ينظر كيف يبدأ الآخر هجوموكلا
 : النفوسح طاقته من سلائِّ ولم يزل يعبي الأيدحأ طاقته من سلاَّقد عب

 .دة والفداءيسلاح العق
 ، يلهبون الحمية ويضرمون الحفيظةينواستعان الرومان بالقسيس

ة والدولة والمجد َّسبيل االله والمل في  الأرواحَويهونون على أتباعهم بذل
 .العظيم

لى العظات يذمرون بها إوأقبل المسلون على القرآن يرتلونه و
لحراس بعد ا هو أقوى اضرع جعلوا وراءهم حرسا من الأ،القلوب

 .الإيمان
جيش الروم فعلم القادة المسلمون أنهم  في ة أياماكثم كثرت الحر
قة لا ِّ بقيادة متفر المعركةئَ أن تبتدٌ ولم يشأ خالد،مقتربون من الهجوم

 ٍتعبئة في اً الفرق جميعمل إلى تنظيَّ الأوهَُّ فصرف همدٍِنظام واح في حدَّتت
ا مصيغة فأجابوه إلى ً ووجد من زملائه قلوب،د يقودها رجل واحٍواحدة

 .ما دعاهم  إليه
 فيه يهذا يوم من أيام االله لا ينبغ (:وقال لهم قبل ابتداء القتال

 هذا اليوم َّ فإن،مكُِلَوا االله بعمُرضأم وكَُوا جهادُلصخأ  البغيالفخر ولا
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 فإن ،ا على نظام وتعبئة وأنت متساندونًوا قومل ولا تقات،له ما بعده
كم حال مم عللوإن من ورائكم لو يع.. .يذلك لا يجمل ولا ينبغ

 .)يه الرأَّ ترون أني فاعلموا فيما لم تؤمروا به بالذ،بينكم وبين هذا
ين مما قد م على المسلُّ أنتم فيه أشدي الذَّنإ:  سألوه رأيه قال وقدَّثم

قت َّ الدنيا فرَّ ولقد علمت أن،همِمدادأ وأنفع للمشركين من ،هميَشِغَ
 تأمير بعضكم لا ينقصكم عند االله ولا عند خليفة َّنإ... . فاالله االله،بينكم

 ، ما بعدهفإن هؤلاء قد تهيأوا وهذا يوم له.... .واُّهلم.... .رسول االله
 ،ن هزمونا لم نفلح بعدهاإهم وُّن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردإ

ا والآخر ًا اليوم والآخر غدً فليكن عليها بعض،وا فلنتعاون الإمارةُّفهلم
 .)كم اليوميَِ أل ودعوني،ر كلكمَّى يتأمَّ حتٍبعد غد

 في وةل خطّ وكان توحديه القيادة أو،هاَفأسندوا إليه قيادتهم يوم
 . اليرموكِطريق النصر الحاسم بمعركة

ما ِ رآه ملائيالوضع الذ  علىاده وجنودهَّ أسرع إلى تعبئة قوَّثم
كما يقول ) العمقفي  (،للتعبئة الرومانية وهو الوضع الملائم للحرب

 .هذه الأيام في العسكرين
 سفيان بي ويزيد بن أ،لأيمنااح نفأقام عمرو بن العاص على الج

 في هَ واتخذ مكان،راح على القلبلج وأبا عبيدة بن ا،اح الأيسرعلى الجن
 وهى طريقة ةََيفن حي بنِاختارها لحرب ي التة الجمع ولجأ إلى طريقتهَّكب

 وأدعاها إلى ،الصفوف في ِرق للنفاذُّطلأنها أصلح ال؛ الكراديس
 .التنافس بين المقاتلين وتمييزهم بالتبعة أو بالثناء
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ف من كراديس َّمن الميمنة أو القلب أو الميسرة تتأل ٍ فرقةُّوكانت كل

 في لهيمز و، القديم القعقاعهُ، ومنهم صاحب معروفٌدٌِ منها قائٍّة على كلَّعد

 ،دومة الجندل عياض بن غنم في ه وزميل،حرب اليمامة عكرمة بن أبى جهل

ة ا ثمانيً وجملة الكراديس جميع، دون العشرينٍوابنه عبد الرحمن وهو يومئذ

 رئيسهم أبو عبيدة ،اًته ثمانية عشر كدوسَّ وعد،القلب في وثلاثون معظمها

 .وفيهم عكرمة والقعقاع

 إذا وكان موضع الميمنة بحيث يستطيع الالتفاف بالجيش الروماني

 . إلى الوراءَّالهجوم والإطباق عليه مع القلب إذا ارتد في نأمع

عناية الها من َّيوليها حق) ةَّدبيالقوة الأ(وفرغ من التعبئة فعمد إلى 

رئيس أن َّكل  ودعا ، يقرأ على الجيش سورة الأنفالَالكبرى وأخرج المقداد

 ، وجمع على الركب وأشرعوا الرماح،حركاته في يعظ جنده ويبصرهم بمرماه

م هوجوه في راف الأسنة فثبواط حتى إذا ركبوا أ،وهمهلفإذا حملوا عليكم فأم

 زيلصدق ويثبت عليه ويمقت الكذب ويج يرضى اي فوالذ،الأسدَوثبة 

ا وقصرا رًفَْر كفَْ لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها ك،اًالإحسان إحسانب

 فإنكم لو صدقتموهم الحملة ،ا فلا  تهلونكم جموعهم ولا عددهمًقصر

 .اير الحجولطوا ترايطت

 وبرز للقعقاع وعكرمة قائدا ، سفيانأبو معاذ بن جبل وهوخطب مثل

 في يوم ريح سموم سافياء في ير يوم القتالتخا و،القلب يرتجزان  فيالمجنبة

 .ارة القيظ فكانت طاقة المسلمين به أكبر من طاقة الرومَّحم

ه بدأ ه على التحقيق ولكنََّ لا يعلم تفصيلٍ على نحوِ اشتبك الجيشانَّثم

ا  يتزعزع لهِّ من جانب العدوَ شعواءٍحروب المسلمين بهجمة في دناَّكما تعو
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ة العقيدة َّة الثانية لحميَّ تكون الكرَّ ثم،د الصغير أمام العدد الكبيردََالع

 ..ة الفداءَّ والاعتصام بنينِماومراجعة الإي

 ِ انكشف المسلمون بعد الهجمة الأولى ثابوا إلى عزائمهم بنخوةَّفلما

إلى  (:وجوه الخيل قائلات في  فضرب النساء،ض والانفةر العِالإيمان ونخوة

 :ب نفسهِّه يؤنَّوصاح عكرمة كأن)! ين يا حماة الإسلام وطلاب الشهادةأ

فبايعه ) ؟ من يبايع على الموت؟َ اليومّكل موطن وأفر في قاتلت رسول االله(

وصدموا الروم حتى  ،وجههم قائم في أربعمائة من الفرسان المغاوير لا يقوم

نه ومعظم بمة واطليعتهم عكر في لت وقد ق،صدوهم غير حافلين بما أصابهم

 .ن بالجراحَ جريح مثخَّ إلاُّ ولم ينج منهم قط،أولئك الفرسان

 .ر الرومقة الثانية وتقهَّوأفلحت الكر

 فتضايقت الخيل ، ومشاتهِّ خالد بالعزل بين خيل العدوَّوقد اهتم

 ورجع المشاة إلى ،ريقَّ فأخلوا لها الطةًَت هاربَّوعجزت عن الجولان وول

عر ُّهم فشاع فيهم الذئ أحاطوا بهم من وراَّم بها المسلمون ثمهَُ فلحقِالخندق

 َّيل أنق و.قادُّ الرية الواقوصة أو وادَّهو في  مهرولينينُّوسقطوا وهم مول

م قدروا بثمانين َّ لأنه،حومة الوغى في وا أكثر من قتلاهمن كاةموتاهم الواقوص

 في يقرنون أنفسهم إذ كان بعضهم ، فرادى وجماعاتيالواد في ا سقطواًألف

 فإذا ،ا من الفرارًا لأقدامهم وتيئيسً تثبيتٍ واحدةٍسلسلة في ٍ عشرةُّالسلاسل كل

 من هَ وبلغ اليأس مبلغ، عزائم القلوبَّ حديد السلاسل كما فلُّبالوجل يفل

 .!وا قاعدينُّ فكأنهم قد فر،أماكنهم ينتظرون الموت اف القوم فقعدوا فيشرأ

ا بعد اليرموك أن يودع الشام إلى ًمحاولاته جميع لهرقل وقد خبطت وحقّ

 . ليس بعده لقاء– كما قال –ا ً وداع،عِّعاصمة ملكة المتصد
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